السجن الانفرادي

هناك على ضفاف الساحل الشـرقي مـن جـنوب البحـرين، حـيث ميـاه البحـر الزرقاء، وحيث الامواج الصغيرة الهادئة، وعلى ضفاف السـاحل، حـيث الطيـور البحرية الجميلة والمهاجرة، التي حطت على الشاطيء، شكلت قطعة سجاد كبـيرة بغاية الروعة والجمال، وربما تعد بالآلاف هنا في هذه البقعة، والتي تبـدو للقاريء في اول الامر، وعلى مدى النظر تبدو وكانها مسـتراح للطيـور التـي تبحث عن مكان آمن تستقر فيه، وربما تصلح كمنتجع يقصده الناس لطلب الراحـة والآمان، حيث الفلل الجميلة والمنازل الفاخرة، والحدائق الصغيرة الغنـاء، هذا هو ساحل (جو) الجميل.

وعلى بعد عدة امتار من هذا الجمال النسبي توجد زنزانات (جـو) الرهيبـة، وتمتلي تلك الزنزانات بأنات وعذاب.. والآم، فيالها مـن مفارقـة عجيبة حقا، جمعت بين الضدين، جمال الطبيعة الخلاب الذي رسمته ريشة الخالق الجليل، وقبح سلطة (آل خليفة) الجائرة التي رسمتها وحافظت عليها أيدي الاثم والجور والإسـترزاق الـوطني والأجـنبي بقيـادة مسـؤولي أجـهزة المخـابرات البريطانيين، إنه التناقض العجيب الذي نعيشه عـلى ارض البحـرين العزيـزة، وحتى في مكان الأنين والعذاب، توجد حديقة وطيور وكأنها غطـاء وسـتار عـلى افعـال (آل خليفـة) المشـينة وما يمارسونه مـن معاملـة وحشـية ضـد السـجناء الصامدين، بل إنه يوجد في فناء السجن مسجد للشرطة يصل الى مسامعنا منـه الاذآن في كل يوم خمس مرات، وياللسخرية.. فالمؤذن الذي يرفع الأذان هو مـن اشرس الشرطة وأقبحهم، تراه يرفع الأذان ويصلي، ومـن ثـم يرجـع الـى داخـل السجن، لالشيء  إلا لمضايقـة السـجناء  والإعتـداء عليهـم، وصدقـوني اخـوتي المجاهدين واخواتي المجاهدات، إن في المؤذنين من يفتح بـاب المرحـاض عـلى السجين وهو جالس يقضي حاجته، ليؤذي السجين ويضايقه حتى في ابسط الاشـياء، واذا جاء  وقت الأذان، ذهب الى مسجده وصاح بصوت عال من خـلال مكـبر الصـوت (الله اكبر.. الله اكبر)، إنها السخرية حقا‍ بل إنه الجهل الذي مازالت سلطات (آل خليفة) الظالمة تكرسه في عقول جلاوزتها وتغذيه، ومن الشرطة من يحـتد عـلى السـجناء  ليس جهلا وخوفا من مسؤوليه، بل ليشفي غليله وقلبه الاسود، بل انه فـي ذات يوم في سنة 1983م جاء بجوار الزنزانة شرطي باكسـتاني، وأخـذ يـردد عـلى بعـض السجناء من مجموعة الـ(73) دعاء يقول فيه: "لي خمسة اهل العبا، اطفـي بهـم حر الوباء، المصطفى والمرتضى وأبنيهما والفاطمة"، وهذا الشرطي هـو مـن اشـد الحاقدين علينا، انظر الى الجهل والحقد ومايفعل.

إن مجموعة الـ(73) قد عانت الكثير الكثير مـن الـويلات والعذابـات، ليس بمقدور الإنسان أن يحصيها في مثل هذه العجالة، وإنني اتصور بل اجـزم أنـه  ليس هناك سجين قد سجن في معتقلات آل خليفة، ربما حتى من قبل (الاسـتقلال المزعوم)، ليس هناك سجين قد عذب وأوذي مثلما عذبت وأوذيت مجموعة الـ(73)، لقـد مارسـت السلطات جميع انواع التعذيب الوحشي الى درجة يصعب الحـديث عنهـا ضـد هـذه المجموعة، وذلك تشفيا وإنتقاما للحـس الـديني والـوطني الـذي تمثلـه هـذه المجموعة والخط الذي تنتمي إليه، لالشـيء  الا أنهـا آمنـت بربهـا الواحـد الأحد، وارادت أن تقوم بواجبها الشرعي الملقى على عاتقها، اذ قال عـز مـن قائل:

{ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار}

وقال ايضا:

 {إنفروا خفافـا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل اللـه ذلكـم خـير لكـم إن كـنتم تعلمون}.

ولما نهضت المجموعة لتقوم بواجبها، ووجهت باعنف واشرس صنوف التعذيب الخليفي، مدعوما من اسيادها البريطانيين وغيرهم، ولكن المجموعة قد آمنـت بربها ولم تزل مؤمنة بقوله تعالى:

{أحسب الناس أن يتركوا أن يقولـوا آمنـا وهم لايفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم...}.

 وقـالت: "اللهـم إن كـان هـذا يرضيك فخذ حتى ترضى". بقيت صابرة محتسبة لا تخشى في الله لومة لائم.

والان إخـوتي، أخـواتي.. ننتقـل بكـم الـى صـورة مـن صـور العقوبـات والمضايقات التي كانت تمارسها ادارة السجن، ممثلة في الاحمق ابراهيم محمد الخليفة، وهي السـجن الانفـرادي ،الـذى مارسـتة الادارة معنـا مـن تـاريخ الاعتقال وحتي سنة 1984م، بحق عشرات الاشـخاص مـن المجموعـة، لاسـباب واهيـة وتافهة، والتي من أهمها:

1/  رفع الأذان، قراءة القرآن، والدعـاء داخـل الزنزانـات (لكـأن لنـا أماكن اخرى نستطيع فيها رفع صوتنا)، وياللعجب في دولة اسلامية يحظر قراءة الدعاء والقرآن ورفع الاذان.

2/  السلام على بعضنا البعض، (الذي هو ممنوع في عرفهم).

3/  الكلام مع بعضنا البعض (الذي هو ممنوع أيضا).

في سجن جو استمر هذا الحال حتى سنة 1989م، وفي احدى ليالي سنة 1992م حـدث أن بعض السجناء الجنائيين ارادوا أن يقرأوا دعاء (كميل)، ولمـا شـرعوا فـي ذلـك اخبر عنهم احد الجنائيين من عملاء الادارة، وفي الدوام الرسمي استدعى ضابط السجن بعض الجنائيين وقال لهم بالحرف: "من اراد منكم أن يدعوا ربه فليدعـوا في قلبه، اهنيه موب مسجد ـ يعني هنا ليس مسجدا ـ اهنيه سجن، كا عندكم الكيرم والطيران والطبول، طبلوا.. غنوا.. على كيفكم، بس مافيه دعاء"، هذا طبعا في سجن جو(2)، والـ(73) في سجن جو(1)، وهما منفصلان.

المهم عقوبـة السجن الانفرادي، هي عبارة عن زنزانة صغيرة منفصلة عن السـجن، وتسـمى رقـم(1)، وتصطلح عليها المجموعة بـ(القوطي) لأنها جدا صغيرة وضيقة، مترين ونصف فـي متر ونصف، وكانت سابقا لشرطة الحدود، وهي توجد لوحدها في العراء، بهـا فتحتين صغيرتين من الشمال  والجنوب، والفتحة عبارة عن طابوقـة مقلوبـة فـي نفس جدارها، ويوجد في داخلها (وعاء) للماء، وعلبة حـليب نيـدو كبـيرة، وذلـك للتبول، وكثير من الاحيان يستخدم "الوعاء" كمرحـاض، امـا منـام السـجين  فبطانيتين فقط، واحدة فراش والثانية لحاف، طبعا بلا سرير، اما سقفها مـن (الجينكو) وهي بلا مصباح.

تصوروا اخوتي واخواتي، ماذا او كـيف يكـون حـال السجين في هذا القفص الضيق؟‍ كيف يكون حاله في فصل الشتاء حيث أنهـا تقـع على ساحل البحر؟ بالتأكيد أنه سـوف يصـاب بالزكـام والانفلونـزا، وكـذلك امراض العظام، وطبعا ليس معه احدا الا الله سبحانه تعـالى، فيظـل السـجين يصارع المرض يوما بعد يوم، وكذلك في شتاء البحـرين القـارس يصـارع المـرض والهواء  البارد، وكذلك الرطوبة بتلك البطانيتين البـاليتين، لايـذوق طعـم النوم ولاحلاوة الراحة. وإنه سـوف يكـون محظوظـا اذا كـان قيـده الحـديدي مربوطا الى الامام، فهناك بعض الشباب عوقبوا في نفس هذه الزنزانة وايديهم مقيدة الى الوراء، في النوم.. في الصلاة الواجبة .. لايفك القيد الا اثنـاء الحمام وتناول الطعام فقـط، بـل هنـاك قيـد بلاسـتيكي لايفـك طـوال فـترة العقوبة، لافي الحمام ولافي غيره. 

هذا في الشتاء، اما في فصل الصيف ـ وما ادراك مافصل الصيف في البحرين ـ في ذلك المصهر الصغير، ماهو الحـال الـذي يكون عليه ذلك السجين المسكين؟‍ فـي تلـك (الصندقـة) الخانقـة، خاصـة اذا عرفنا أن بابها مصنوع من الحديد، وفي اغلب ساعات النهار يكون مقابل للشمس الحارقة، وليس للسجين راحة هنا حتى في جلسته العادية لأنه مشغول بنفسه دائما، الروائح النتنة، والعرق الغزير، وامراض الحساسية، وليس لديه شـيء ليحـرك هواء الزنزانة النتن. واترك لكم ـ اخي واختي ـ تصور حالة السجين هنا، ونسوق لكم هذه الحادثة لتكون شاهدا على جـرم آل خليفـة وكـرههم  للمواطن البحراني.

في أحد الايـام مـن شـهر فـبراير1984م، اقتيـد السـجناء  الثلاثة انور عبدالعزيز الدرازي، محمد جعفر الغربال، ومصطفى سعيد العـرب، اقتيدوا الى زنزانة رقم(1) في ايام مختلفة كان اولهم مصطفى العرب، وكـان يفترش بطانية واحدة، ويتغطى بالاخرى، ويتوسد نعله، وبعد اسبوع من السـجن الانفرادي او اكثر فتح باب الزنزانة عصرا واذا بجلاد من الشرطة يقود محمد جعفر الغربال من يده وكان معصب العينين  ـ حسب الطريقة المعمـول بهـا اذا اخذوا احدنا الى رقم(1) فتح الباب ودفع جعفرالغربال بقوة الى الداخـل، وكان يتألم من شدة السياط ـ وهذه ايضـا طـريقتهم اذا اخـذوا احدنـا الـى الزنزانة ـ لابد ان يعجنوه عجنـا بالسـياط اولا، ومـن ثـم يقتادونـه الـى الزنزانة، وكان سبب عقوبة الغربال هو قراءة القرآن فـي السـاحة المقابلـة للزنزانات، اما مصطفى العرب فكان سبب عقوبته هو الأذان في الزنزانة، تقاسم الاثنان البطانيتين، وتوسدا نعليهما‍ هذا فـي شـهرفبراير1984م.

وبعـد خمسـة ايام كان الوقت عصرا كذلك، كان الاثنان جالسين يتحدثان واذا بهما يسـمعان  صراخا عاليا على بعد امتار من الزنزانة، بعد ذلـك سـمعا صـوت الباب يفتح، واذا بجلاد آخر يقتاد انور الدرازي، وكان فمه مملوء بالدماء، وكذلك شفتاه، من قوة اللكمات التي نالها، بعد الجـلوس عرفـا السـبب، إنـه قراءة القرآن كذلك، طلب الثلاثة من الجلادين بطانيات اضافية لكنهم رفضـوا باصرار وشراسة، جاء الليل وفرشوا لهم بطانية على الارض وتلحـفوا ثلاثتهـم بالبطانية الأخرى، وطبعا الوسائد معروفة (فردة النعال)، هذا كله في شـتاء البحرين القارس على البحر.

في اليوم التالي اثنـاء الـدوام الرسـمي، طلـب الثلاثة من ادارة السجن، وكان على رأسهم وقت ذاك ابراهيم حـمد آل خليفـة، كان وحده في السجن، يرعد ويجلد ويلعب ..الخ ومازال كذلك، طلبـوا بطانيـات اضافية ولكن الرفض والتعنت هو جوابهم، واستمر الثلاثة على تلك الحال، حتى فتح الله لهم وارجعوا الى السجن مرة ثانية، وذلك بعد العذاب المرير، وقبل ذلك ببضعة ايام جاء لهم ابراهيم آل خليفة بزيه المدني في عصر احد الايام، جاء وأخذ يهدد ويتوعد، بل ويسب ويشتم، ومن حوله جلادوه، انظر الى عطـف آل خليفة انظر الى رقة جلودهم وصفائها وجمال نفوسهم، الجمـال لـديهم قبـح والعطف قسوة، والرقة غلظة وشتم، وكلها صفات محمودة والحمد لله!!.والآن نعرض لكم هذا الجدول الذي يبين الذين عوقبوا بالسجن الانفرادي:

1/  محمد حسن مكي الدمستاني.

2/  مصطفى محمد حسن قاسم علي الكويتي.

3/  معراج حميد علي السماهيجي.

4/  سيد جعفر سيد كاظم العلوي.

5/  عبدالله علي محمد زيد.

6/  انور عبدالعزيز الدرازي.

7/  زهير عبدالعزيز سلمان.

8/  محمد منصور سعيد الغربال.

9/  مصطفى سعيد العرب.

10/  محمد ابراهيم يوسف الدمستاني.

11/  جعفر يوسف احمد العيسرينه.

12/  عبدالكريم على احمد بحر.

13/  سيدقاسم سيدحسين الموسوي.

14/  حسن عبدالله البصري.

15/  عيسى حسن الأعضب.

   16/  حبيب عبدالله حسن.

17/  محمدجواد حسن كاظم المحفوظ.

18/  جاسم رضى حسين.

19/  احمد عبدالله اليوسف.

20/  عبدالحسين محمد جعفر العماني.

21/  سيدمحمد علي سيدعبدالرضا الموسوي. وهذا الأخـير عـوقب سـبعة شـهور متواصلة تقريبا‍‍.

ملاحظات

1/  عادة يتم نزع لفاف الرأس (الغترة ) من على رأس السجين، وذلك زيـادة في الإيذاء، هذا في الشتاء طبعا، حيث هواء  البحر المثلج.

2/  غالبا مايكون الشرطي المسؤول عن الزنزانـة رقـم(1) اشـرس الشـرطة  واقساهم، وهواما يماني الجنسية، واما بنجابي، او من البلوش.

3/  يحرم السجين من جـميع وسـائل النظافـة، مـن صـابون ومعجـون اسـنان وملابس، ويمنع من الاستحمام.

4/  اقل ايام العقوبة هي عشرة ايام، والبعض قضى هناك مدة شـهرين ونصـف تقريبا بإستثناء سيد محمد علي سيد عبدالرضاء الموسوي الذي قضى(7) أشهر متواصلة.

5/  هناك احد الشباب قد تم سجنه في الانفرادي بلا ملابس، كان عليه فقط (هاف) وذلك فـي احد ايام صيف 1983م.
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